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يدور هذا البحث حول بیان الجهرد الاصلاحية والدعوية للمصلح العالم أبو زيد عبد 
الرحمن النتيفي البيضاوي الجعفري» عن طريق دراسة سيرته العلمية والعملية مع إبراز أهم معالم 
التجديد الفكريء والمنهج النقدي والإصلاحي عند العلم عبد الرحمن النتيبفي رحمه الله (المعالم 
الاصلاحية العلمية والعملية)» بحيث توصلت إلى أن الجهود الاصلاحية والدعوية بو زيد عبد 
الرحمن النتيفي ارتكزت بالأساس على تفاعله مع الأحداث والنوازل والمستجدات العقدية والفقهية 
الواقعة في عصره؛ مقاومته للمبتدعة والملاحدة وبعض الصوفية الغلاة؛ اهتماماته بقضايا خارج 
وطنه الحبیب 


الكلمات المفتاحية: معالم الإصلاح: المغرب الأقصىء عبد الرحمن النتيفي 
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Abstract 


This research revolves around the statement of the reform and 
advocacy efforts of the world reformer Abu Zeid Abdel-Rahman Al-Nativi 
Al-Bifi Al-Ja ‘afari, by studying his scientific and practical curriculum, 
highlighting the most important features of intellectual renewal and the 
critical and reformative approach at the flag Abdul-Rahman Al hman al- 
NTibvi. (Scientific and practical rehabilitation milestones), finding that the 
reform and advocacy efforts of Bu Zeid Abdel Rahman Al-Nativi were 
based primarily on his interaction with events, houses and nodal and 
intellectual developments of his time, his resistance to the creativity, 
atheism and some glorious Sufi, his concerns for issues outside his beloved 


homeland. 


Keywords: Reform milestones, Morocco Al-Aqsa, Abdelrahman Al- 


Nativi 
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المقدمة 


من بين آعلام الفکر والاصلاح بالمغرب الأقصى في القرن الماضيء المصلح آبو زید عبد 
الرحمن النتيقي رحمه call‏ لذا ار أن أخصص عرضي هذا للتعریف به» ودراسة سيرته العلمية 
والعملية؛ ومحاولة الوقوف على جهوده الاعوية والاصلاحية, 


آهمية البحث 

تکمن آهمية هذا البحث في التعريف بإحدى أعلام المفرب الأقصی وهو العلامة أبو زید 
عبد الرحمن النتيفي البيضاوي الجعفري رحمه الله وکذا بيان جهوده الاصلاحية العلمية والعملية 
إشكالية البحث 


ما هي أهم معالم التجدید الفكري والمنهج النقدي والاصلاحي عند الغلم عبد الرحمن 
النتييفي رحمه الله» (المعالم الاصلاحية العلمية و العملیة)؟ 


اهداف البحث 

إبراز الجهود الا صلاحية العلمية والعملية للشیخ عبد الرحمن النتيفي زحمه الله 
منهجية البحث 

اتبع الباحث المنهج النقدي والإصلاحي 

المحور الأول: التعريف بشخصية العلامة عبد الرحمن النتيفي رحمه الله 

اسمه ونسبه: هو العلامة الحافظ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي الزياني 
أصلاء الجعفري نسباء البيضاوي مسكنا ووفاتاء ينتهي تسبه الشريف إلى ابن أبي طالب. ولد الشیخ 
سنة ثلاث وثلاثمائة والف للهجرة: (1303ه)!. الموافق لسنة خمس وثمائين وثمانمائة وألف 
بتاريخ النصارى: (1885م) بقرية المقاديد؛ ببلدة "فم الجمعة" سوق قبيلة 


1 "مختصر ترجمة أبي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي الجعفري" لمحمد بل عبد الرحمن النتيفي. ص:07 
2 وهذه البلدة ذكرت في "وصف إقريقيا" للرحالة الحسن الوزان الشهير باسم (ليون الإفريقي) ج 01/ض: 169-168 
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طلبه للعلم: "حفظ القرآن وهو صغيرء ثم طلب العلوم اللغوية والشرعية: متنقلا ما بين 
هنتيفة» إلى سطات. ففاس العزيقةة فمراكش» فالدار البیضاء؛ حیث دخلها عام |حدی وأربعين 
وثلائمائة وألف للهجرة: 1341 ه وسکنها إلى أن توفي رحمه الله" 

مذهبه العقدي والفقهي وطريقته الصوفية: كان صوفيا على "طريقة الکتانیین"7 لکن 
سرعان ما ترك ذلك: إلى "اتباع الدلیل والسنة"؟ و "الاجتهاد المطلق؛ غير مقيد بمذهب معين؛ لا 
يفتي الا بالراجح"7 مائلا إلى "السلفية"8 


وفاته وثناء العلماء علیه: توفي الشیخ رحمه الله ليلة الثلائاء 23 ذي القعدة سنة: 1385 ه 
الموافق ل 15 مارس 966 م پمديتة الدار البیضاء وبها دقن ٩‏ 

قال عنه: العلامة أحمد بن الخیاط الفاسي من نص إجازة للشیخ: «أجزت الفقیه الاجل؛ 
المدرس المحقق النفاعة المبارك الأمثل: سيدي عبد الرحمن بن محمد النتيفي فیما يجوز لي وعني 
روایته» وتنسب إلي درايته من منقول ومعقول وفروع وأصول: إجازة تامة شاملة مطلقة Whale‏ 

وقال عنه العلامة حافظ وقته: الشيخ شعيب الدكالي من نص إجازته له: «قد استجازني 
أخونا قي الله» العلامة الألمعي الذكي الحافظ اللودعي: الفقيه السيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي في 
كل ما يجوز عني زوايته من مغقول ومنقول؛ وفروع وأصول».!! وأثنى عليه جلة من أهل العلم*۱ 

من تلامذته: العلامة حسن بن عبد الرحمن النتيفي: ابن الشیخ؛ والعلامة أحمد بن عيد 
الرحمن النتيفي؛ والفقيه الحاج عباس التادلي: والمؤرخ محمد العبدي الكائوني 

بناء على ما سبق» يتبين لنا أن الشيخ أبي زيد عبد الرحمن النتيفي رحمه الله» قد عاش أكثر 
من ثمانين سنة BO)‏ سنة)» قضى منها أزيد من 50 سنة قي التدريس والتعليم والتالیف؛ وبقي على 


3 من شيوخ النتيقي: أحمد بن الخياط الفاسي؛ وأبو محمد عبد الكبير الكتاني؛ والعلامة الفاطمي الشرادي. وللتونسع في ترجمة 
هاؤلاء ينظر "شجرة النور الزكية في طيقات المالكية" لمحمد مخلوف ج:1/ص: 619 و"فهرس الفهارس والائباث 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات" لمحمد عبد yal‏ الكتاني؛ ج:1/ص: 387. و"معجم المؤلفين" لعمر کعالثه 
ج:2/ص: 139. و"إتحاف المطالع" لعبد السلام ابن سودة g‏ 2/ص: 437 

الفرقان" العدد. ۰16 ص: 10 وما بعدهاء بتصرف يسير 


5 "كباء العتبر من عظماء يان وأطلس البربر" لأحمد المنصوريء ص: 184 
6 " مختصر ترجمة شيخ الإشلام" لمحمد جعفر» مصدر سابق: ص: 9-8 

7 نفس المصدر السابق. 
8 "عبير الزهور قي ثا 


+ 9-8 
خ الدار البيضاء وما اضیت إليها من أخباز أنفا والشاوية عبر الزهور" لهاشم المعروقي 1/ 124- 


12 للتوسع پُرجع إلى "مختصر ترجمة شيخ الاسلام" لمحمد جعفرء مرجع سابق؛ ص: 09 وما يعدها. 
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هذا الحال إلى أن توفي -رحمه لله سنة: 1385 للهجر: 


مرض عضال دام ستوات؛ فترك 
خزانة من العلم والأدب والثقافة» تزيد عن ثمانين مولفاه تضمنت الرد على البدع وأهلهاء 
والانتصار للسنة والملة» وغيرها من المقاومات العلمية 
المحور الثاني: الجهود الإصلاحية العلمية للشيخ 

كان العلامة النتيفي من بين زعماء الإصلاح في زمانه؛ حيث قام بإصلاح ديني علمي تمثل 
في تقويم بعض الآراء العقديةء والقضايا المنهجية والمسائل الفقهية. ناهجا مسلك أسلافه؛ وهو عدم 
السكوت عن البدع والمنكرات التي تفشت في زمنه؛ والتي شوهت جمال الإسلام ورونقه: 

أ. في قضايا العقيدة وعلم الكلام والتصوف 

رد العلامة على مجموعة من القضايا العقدية والكلامية والغلو الصوفي؛ كالغلو في جناب 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم» وادعاء رؤيته يقظة لا مناما. والاعتقاد في الاموات. وادعاء 
الاطلاع على اللوح المحفوظ.ة! كما قاوم الفكر الجهمي في كتابه "نظر الأكياس في الرد على 
جهمية البيضاء وفاس"*!. كما رد على جريدة العلم بعد تجاوز أحد كتابها لثوابت المجتمع وقيمه» 
كما يقاوم المبتدعة والملاحدة وبعض الصوفية في كتابه "تنبیه الرجال في نفي القطب والغوث 
والأبدال" وكتاب "الإلمام في رد ما ألحقه مبتدعة زايان من العار بالإمام" وكتاب "تحفة الأماني 
في الرد على أصحاب التجاني" 

ب, في علم الحديث: كان حافظا لمئات الاحادیث التبوية بأسانيدها المتصلة 3 إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن طريق الاجازات؟! مع امتلاكه لدربة والیات علم مصطلح 
الحديث في التضعيف والتصحيح17 

ج. القضايا الفقهية والنوازل المعاصر 


13 والف في ذلك كتبا منها: (الاستفاضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ری بعد وفاته يقظة). وکتاب "الذكر الملحوظ في 
نفي رؤية اللوح المخقوظ" وناقش شراح المزشد المعين في مسائل العقيدةء في کثابه" "الارشاد والثبيين في البحث مع 
شراح المرشد آلمعین" 

4 "مختصر ترجمة شيخ الاسلام" لمحمد جعفر. مرجع سابق؛ بدء! من ص: ۰24 إلى ص: 36 

15 "مختصر ترجمة شيخ الإسلام" لمحمد جعفره مرجع سایق ص: 8 وما يعدها 

6 كما ela‏ في قوله: «قما رویناه من حديت مالك في «ورویتاه بآساندتا المتصلةء التي منها ما آجازنا به الشيخ عبد 
العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي أتيأني أبيء Wal‏ الشيخ آبو ظاهر الکوزانی... » وصولا إلى التبي صلى الله عليه 
وسلم. "المستفتم في رفع الجناح عن المستخدم" لعيد الرحمن النتيفي: تحقيق- هشام شيضمي: ص:42-35 وما بعدهما 

7 فيعلق على الحديث متنا أو سنداه ويصدر عليه حكم الصحة أو الضعف؛ كقوله: «وحدیت | أذكرو الله حتى يقولوا محنون] 
إن صح...» "القول القائز في نفي التهليل وراء الجنائز" لعبد الرحمن All‏ ص :42 
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آما جهوده ومواققه في بیان الاحکام الشرعية: والنوازل الفقهية التي ظهرت في زمئه: 
وتُكلم فبها في وقته: فاهتم بها مع کامل الالمام بما آتاه الله من علم وحباه به من حکمق فألف 
کتابه: (الحْكُم المشهور في طهارة الغطورء وطهورية الماء المخلوط بالملح -المسمی بالکافور-)؛ 
وکتاب: (الارشاد والسداد في رخصة الافطار في رمضان للذارس والحصاد) وألف کتاب: 
لقعم في رفح الجناخ عن النمنتعدم)؟له gil LS‏ في ABS‏ "للمعة فى أن كلا مدان قسج فيد 
الجمعة" على جواز الصلاة بجتبات المسجد والحوانیت المحيطة به إذا امتلات رحابه؛ كما أفتى 
بجواز الافطار في رمضان للمشتغلين بالأعمال الشاقة کالحصاد والدراسة؛ وجواز استخدام الحقن 
في رمضان للمرضی؛ في US‏ "الارشاد والسداد في رخصة الافطار للدارس والحصاد"؛ وله 
اجتهادات كثيرة دالة على مواکبته للتطورات التي عرفها عصره 

د. حمله لِهُمَ الأمة الإسلامية 
لم يقف النتيفي عند حدود التأليف في الفقهيات كما لم يقتصر اهتمامه على ما يتعلق 

بالمغرب» إذ كان مواكبا للأحداث الدولية العربية مشاركا برأيه في التعليق عليهاء بل يعلن عن رأيه 
في القضية الفلسطينية في كتابه: «النصر والتمكين في وجوب الدفاع عن فلسطین»» كما نجده 
يناظر الإمام رشيدا رضا والإمام محمدا عبده قي كتايه "الأبحاث البيضاء في عبده ورشيد رضا": 
وينتقد الشيخ الطنطاوي جوهري في كتابه: "المسائل البديعة في البحث مع أهل الهيئة والطبيعة" 
حيث أثبت هذا الاخیر في تفسيره" تفسير الجواهر" أن المواد كلها متحركة لا ساكن فيها. 

وقفات مع أهم المناهج العلمية للعلامة النتيفي من خلال تآليفه: 

1, التأليف في شتى التصانيف والفنون العلمية: فقد ألف أزيد من ثمانين مؤلفاء معظمها ردود 
على المبتدعة واهل الاهواء» ونصرة للسنة المظهرة؛ وأبحاث ونوازل فقهية مستجدة 
وقضايا کلامية؛ وكذا الأبحاث الطبيةء والفلكيةء وغيرها من الأبحاث. 

.2 متهج الاستدلال عند الشيخ النتيفي رحمه الله: فالشيخ يحدد موضوع الخلاف» ويأخذ في 
سبره ومناقشته علمياء والتعليق عليه» ونقده نحواء وبلاغة وشعراء! وفقهاء وأصولاء 
وحديثاء وتفسيراء عن طريق استخدام الوجوه؛ كقوله بعد سرد أدلة الخصم: "وهو مردود 


* وموضوعه جواز الجمع دين الظهر والغضر للمستخدم الذي لا يتمكن من اقامة الضلاة - أي العصر- بسیب ظروفا عمله 
إيان الاحتلال الفرنسي. 

19 يُنظر على سبيل المثال لا الحصر: كثابه "القول الفائز في ثفي التهليل وراء الجنائژ " صن. 55 وما بعدها 

19 المصدر تفسه» ص: 34 
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بوجوه: الأول... الثاني..."20 كما يستخدم أسلوب الحجة والبرهان للادلة العقلية المتعددة؛ 
والأدلة النقلية الشرعية"21 

منهج الترجيح مع الاجتهاد المطلق: فالشيخ لا يتقيد بمذهب معين بل يدور مع الدليل أينما 
دارء فكثيرا ما يجتهد خارج المذهب» كما يدل على ذلك عنوان كتابه "جواز الخروج من 
مذهب إلى مذهب" فهو غالبا ما يقوم بالترجيح في المسائل الفقهية المختلف فيها كما رجح 
مسألة بطلان الصلاة في الربط 22 


ومن جهوده الإصلاحية العلمية كذلك: 

. حرصه في تعلم العلم الشرعي ونشره: كان رحمه الله: "حريصا على ملء أوقات الطلبة 
بالدرس والتحصیل: فيدارسهم العلم آثناء السفر وهم على ظهور الدواب؛ ولم يكن يحول 
بينه وبين ذلك حالة الحرب القائمة التي لا تضع أوزارهاء مع جيش الاحتلال 
الفرنسي "23 
الاصلاح التربوي والسلوك الحسن؛ كان حرصه آشد على أن يُكون طلبة ربائیین؛ ومن 
ثم فقد كان يقئطع من برنامج المواد العلمية الجافة حصصا يشحن - طلبته - فيها بالتربية 
الروحية في دروس أحاديث الفضائل: الترغيب والترهیب؛ وشمائل الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» وسيرة السلف الصالح؛ وأخبار الصلحاء والزهاد وقصص التوابین "24 

. حسن التوجیه والدعوة الطيبة لطلابه وأبناء وطنه: "وکان يحذرهم من علماء الرسوم؛ 
الذين كان همهم أن يصبحوا قضاة أو عدولاء يحتالون على ابتزاز آموال الناس ویعیشون 
من السحت والژور والرشوة" 325 

. التنوع في الدعوة إلى الله: حيث "ضاعف من نشاطه الذي اتسع لیشمل مجالات عدة من 
بینها التدریس والوعظ والخطابة والفتوی والمناظرة في المسجد المحمدي بالدار 
البيضاع"26 


المحور الثالث: جهوده الإصلاحية العملية 


0 المصدر نقضه» ص: 47 وما بعدها 

1 من مقدمة الباحث: أشرف بن الشيخ لکتاب "الإحلام في لرد على من حقر يعض شعائر الاسلام" ص: 17 
2 "حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقياب" مصدر سابق؛ ص: |5 

3 "مجلةالفرقان" الغدد؛ ۰15 ص: 25؛ يتصرف پسیر 

4 المرجع السابق؛ العدد: 15+ ص- ۰25 بتصرق یسیر 

5 المرجع السابق: العدد: 15» ص: 25+ يتصرف يسير. 

26 نفس المجلةء العند: ۰16 ص: ۰10 یتصرف يسير 
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1. إنشاء المدارس والدعوة إلى الله 


بدأ الإمام عبد الرحمن النتيفي رحمه الله بإنشاء مدارس "اتخذها منهلا للعلم» وقاعدة 
حصينة للسنة؛ وجعل غايته في هذه المرخلة أمرين إثنين: أولا بث العلم قي صدور طلابه. وثانيهما 
محاربة آهل gadi‏ والدجل والخرافةء والمتعصبين من المقلدة" 27 كما «آنشا الشيخ مدرسة للعلم 
بمدينة خنيفرة: في أوائل شعبان من عام: 1325ه أقام بهاء لمدة اثني عشر سنة, تخزج على يده 
أفواج كثيرة من Jal‏ العلم»*2. كما أنشأ بالدار البيضاء مدرسة سماها "السنة*39. 

2. مقاومته بالنفس 

وآهم الوقائع والأحداث التي شارك فيها: 70 زيادة على جهوده في إنشاء المدارس والمساجد 
والقاء الخطب والدروس فيهاء فقد جاهد مع مجموعة من تلاميذه في سبيل sdl‏ ودافع عن القضية 
الوطنية ملكا وشعبا وأرضاء وقاوم الاحتلال الفرتسي؛ وغد من أحد رموز المقاومةء إذ سجل 
حضوزه في مواق كثيرة أهمها: "موقعة تدارت" التي احتل على إثرها المستعمر مدينة الدار 
البیضاء» في رجب سنة 1325ها3 وموقعة "أرغوس" الشهيرة التي ناضل فيها مع تلامذته. 
وموقعة «أفود احمري»... وغيرها من الوقائع والأحداث التي شارك فيهاء وواقعة "الكارة"*: 
شارك النتيفي رحمه الله مع مجموعة من فرسان طلبته منهم: محمد وحمو وأولاده وأولاد أخيه موح 
وعقه ومعمي؛ و والعايدي: فكان يُطبب ويُدفن الشهداء؛ منهم أحد تلاميذه المخلصين يسمى العنوش 
فقام النتيفي على دفنه في ثيابه بدون غسل» ولا صلاة على قاعدة الشهداء" 33 

وكذا معركة "ورغوس" بتادلا: "نحو:35 كلم من وادي زمء بفخذ البراكسة. حيث كان 
الفقيه يتخذ العسس من طلبته ليلاء فينصب ثلاثة أو أربعة منهم في ربوة يوزعون بينهم أحزابا 
قرائية مناوبةه حتى يطلع الفجر "۳۱, 


7 مجلة الفرقان" مرجع سابق؛ العند: 15ء ص 25ء يتصرف يسير 

8 امختصر ترجمة شيخ الاسلام" اختصار محمد جعفره ص: 07 

29 تخرج من مدرسة الستة مثات من Jal‏ العلم وطلبته "مختصر ترجمة شيخ الاسلام" لمحمد جعفر» ص: 23 

30 التقلت هذه المقاومة. من المقاومة بالسلاح. إلى المقاومة بالسياسة وللتوسع ينظر: *الکفاح المغربي المسلح في حلقات: 


1 "كباء العنبر" لأحمد المنصوري: wa‏ 196 - 197+ يتصرف يسير 

2 مركز فلاخي حدیث وسط قبائل الشاوية الجنوبية على بعد 37 كلم جتوب يرشيد "المغرب" للصديق بن العربي ص: 41؛ 
ط: 1971م 

3 " كباء العنبر" لأحمد المنصوري: p‏ س٠‏ ص: 231؛ يتصرف يسير 

4 المصدر musi‏ ص: 237 - 238 
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وكذلك معركة "الهري" على نحو 30 کلم شرق حنیفرة"35. إلى غيرها من المواقع التي 
شهدها رحمه الله. 


الخاتمة 
مما سبق يتبين لنا أن الامام آبي زيد عبد الرحمن النتيقي رحمه الله قاوم: 
- أولا: الجهل المتفشي في مجتمعه؛ بالدعوة إلى العلم والمعرفة الصحيحين: والرجوع إلى 
منبغهما الشريفين الكتاب والشنة 
نيا: تفاغله مع الاحداث والنوازل والمستجدات العقدية والفقهية الواقعة في عصره. 
- ثالثا: مقاومته للمبتدعة والملاحدة وبعض الصوفية الغلاة 


- رابعا: اهتماماته بقضايا خارج وطنه الحبيب 
كما أن سپرة حياة الشیخ تدرجت عبر مراحل آهمها. مرحلة التكوين والتعلم, فمرحلة 
الوعي باوضاع المجتمع! ومحاولة اکتشاف سر انخطاطه؛ وتشخیص العلة. فمرحلة دراسة 
الاسباب لایجاد الحلول» ووصف cl gall‏ وأخیرا مرحلة النهضة الاصلاحية» غن طریق مشاركته 
بالقلم واللسان؛ والتضحية بالنفس و الخروج الى الميدان العملي. 
توصية البحث 
- کون جل رسائل ومكنوزات الرجل ما زالت مخطوطة إلى يومنا هذاء تحثاج إلى تحقيق 
علمي وخروج إلى الساحة الثقافیة؛ لذا أوصي نفسي وإخواني بالاعتناء بتراث علمائنا 
المغاربة الأفذاذ تحقيقا وتنقيحا ودراسة ونقدا وطبعا ونشرا 
وإذا كان هذا المجهود المتواضع معرض للخطأ والزلل» فنطلب منكم ما قاله الشاعر: 


إذا رأيت عيبا فسد الخللا فجلا من لا عيب فيه وعلا 
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